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ل المسؤولية 
ّ
 الإمام علي )ع( و تحم

 

وفي  الليلة التاسعة عشر من الشهر الفضيل ، يتسابق المؤمنون على الاحتشاد وتكثيف  في كل عام ،

 السواد في المجالس والحسينيات ، لإحياء ذكرى استشهاد أمير المؤمنين )ع(.

لكن في هذا العام ، وفي ظل الجائحة التي جثت على صدر العالم والعالمين ، احتشد المؤمنون بقلوبهم 

ات العالم الافتراضي، تحملهم على ذلك )المسؤولية( التي يشعرون بها تجاه إحياء هذه  الولهى خلف شاش

بالمسؤولية في الحفاظ على صحة الذكرى وتخليدها حتى في أحلك الظروف ، كما يحملهم أيضا الشعور 

 الفرد والمجتمع.

 

ي شخصية أمير هنا اقتنص سماحة الشيخ أمجد الأحمد الفرصة ، ليسلط الضوء على كنزٍ مكنون ف

 المؤمنين )ع(، حيث جاءت محاضرة هذه الليلة تحت عنوان : ) الإمام علي )ع( وتحمّل المسؤولية (.

 

فبعد أن هيّأ الأجواء الافتراضية والقلوب المتعطشة من خلفها بأبيات الرثاء وكلمات العزاء، افتتح 

غَري  " ـ)القاصعة( : المحاضرة بقبسٍ من كلام الإمام علي )ع( في الخطبة التي تسمى ب  أَنََ وَضَعْتُ فِي الص ي
مَ قُ رُوني ربَييعَةَ وَمُضَرَ  ،بيكَلََكيلي الْعَرَبي  عيي مينْ رَسُولي اللَّهي صلى الله عليه   ،وكََسَرْتُ نَ وَاجي وَقَدْ عَليمْتُمْ مَوْضي

يصَةي  لْقَرَابةَي الْقَرييبَةي وَالْمَنْزيلَةي الَْْصي هي  وَضَعَنِي فِي  ،وآله بِي جْريهي وَأَنََ وَلَدٌ يَضُمُّنِي إيلََ صَدْريهي وَيَكْنُ فُنِي فِي فيراَشي حي
مُّنِي عَرْفَهُ وكََانَ يَُْضَغُ الشهيْ  ءَ ثُُه يُ لْقيمُنييهي وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبةًَ فِي قَ وْلٍ وَلََ خَطْلَةً فِي فيعْلٍ  وَيُيُسُّنِي جَسَدَهُ وَيُشي

بيهي صلى الله عليه وآله مينْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطييماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مينْ مَلََئيكَتيهي يَسْلُكُ بيهي طَرييقَ   وَلَقَدْ قَ رَنَ اللَّهُ 
يلي أثََ رَ أُ  لَهُ وَنََاَرهَُ وَلَقَدْ كُنْتُ أتَهبيعُهُ ات يبَاعَ الْفَصي نَ أَخْلََقي الْعَالَيَ ليَ ْ  فِي كُل ي يَ وْمٍ مينْ م يهي يَ رْفَعُ لِي الْمَكَاريمي وَمَََاسي

قْتيدَاءي بيهي وَلَقَدْ كَانَ يَُُاويرُ فِي كُل ي سَنَةٍ بِييرَاءَ فأََراَهُ وَلََ ي َ  لَي رَاهُ غَيْْيي وَلََْ يَُْمَعْ بَ يْتٌ  أَخْلََقيهي عَلَماً وَيََمُْرُنِي بِي
سْلََمي غَيَْْ رَسُولي اللَّهي  دٌ يَ وْمَئيذٍ فِي الْْي  "  صلى الله عليه وآله ( وَخَدييَُةَ وَأَنََ ثََليثُ هُمَا )وَاحي

فحينما نلتقي بأمير المؤمنين )ع( في ذكرى شهادته أو ذكرى ولادته فإننا نلتقي بالمثل الأعلى الذي نقتبس 

ما ينير لنا دروب الحياة، كما نقتبس تلك الدروس البالغة والبليغة من سيرته )ع(،ومنها درس )  من هَدْيه

ل المسؤولية ( وكيف أن الإمام )ع( تحمّلها وهو في سنٍّ مبكرة على الرغم من ثقلها وعظمتها، كما تحمّ 

غَري بيكَلََكيلي الْعَرَبي عن نفسه : " قال )ع(   ..".أَنََ وَضَعْتُ فِي الص ي
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بثلاثين سنة،  فالإمام علي )ع( وُلِدَ قبل بعثة النبي )ص( بِعشْر سنين ، وكان النبي )ص( يَكْبرُ الإمام )ع(

كان أول من أسلم، حيث  وهو وعندما أمُر النبي )ص( بتبليغ الرسالة كان عُمْر الإمام )ع( عشر سنوات 

" أشهد أنك كنت )ع( قبل مجيء الإسلام موحدا ولم يكن مشركا ، كما نقرأ في زيارة الإمام علي )ع( : 

 أول القوم إسلَما ، وأخلصهم إيُانَ..."

)ع( عندما هاجر إلى المدينة كان عمره ثلاثا وعشرين سنة، وعندما التحق النبي )ص(  والإمام علي

 بالرفيق الأعلى ورحل عن هذه الدنيا كان عمر الإمام علي )ع( ثلاثا وثلاثين سنة.

 

فبعد أن أوجز سماحة الشيخ هذه المراحل الرسالية من عمر أمير المؤمنين )ع(، رجع ليؤكد مدى تحمّله 

ؤولية الرسالية والقيام بها على أفضل صورة في سبيل إعلاء كلمة الله والذود عن رسوله منذ )ع( للمس

في فجر مثل هذه الليلة )في مسجد الكوفة( وحتى استشهاده نعومة أظفاره وإلى أن ضرب على رأسه 

 )ع(.

لعالم المسؤول، فلقد كان )ع( الولد المسؤول، والشاب المسؤول، والرجل المسؤول، والقائد المسؤول، وا

 والمربي المسؤول....

وهذه المقدمة كانت انطلاقة لعدة محاور طرحها سماحة الشيخ بخصوص موضوع محاضرة الليلة، وقد 

 جاءت المحاور كالتالي :

 المحور الأول : الإنسان كائن مسؤول 

ب ْ  "إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مسؤولا ولم يخلقه عبثا، قال تعالى :  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً  فَحَسي تُمْ أنَّه

نَا لََ تُ رْجَعُونَ  فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وأكرمه بالعقل وسخّر له هذا الكون، ، "  وَأنَهكُمْ إيليَ ْ

فلكي يستفيد من هذه المقدرات والإمكانيات للقيام بمسؤوليته، مثل الخلافة الإلهية على وجه الأرض 

 وإعمارها والاستفادة من طيباتها.

، ويحاسبه عليها هو الله سبحانه وتعالىفالإنسان محاط بجملة من المسؤوليات، والذي يراقبه ويطالبه بها 

 فالله هو السائل، والمسؤول هو أنت أيها الإنسان، والمسؤول عنه هو العمل الذي تقوم به.
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وَ ما خَلَقْتُ الْيْنه وَ  : " فالله تبارك وتعالى جعلك أيها الإنسان مسؤول في علاقتك مع ربك، وقال تعالى 

نْسَ إيلَه لييَ عْبُدُوني  " كما جعل عليك مسؤولية تجاه نفسك بأن تسعى لتزكيتها و تكاملها ، فقال تعالى :  ،" الْْي

ي " ، وجاء في كلام لأمير المؤمنين )ع( : "  وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسهاهَا *قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكَهاهَا  اَ هييَ نَ فْسي وَإينَّه

نَةً يَ وْمَ  َ آمي لت هقْوَى ليتَأتِي  ".الْْوَْفي الأكْبَي أرُُوضُهَا بِي

وكذلك أيها الإنسان جعل الله عليك مسؤولية تجاه والديك و أبنائك وزوجتك، وجعل عليك مسؤولية تجاه 

فوربك لنسألنهم أجمعين   "عملك و وظيفتك، و أيضا تجاه مجتمعك و وطنك... فالله سبحانه وتعالى يقول : 

مُ مهسْئُولُونَ " ، ويقول تعالى في موضع آخر : " * عما كانوا يعملون  . " وَقيفُوهُمْ ۖ إينَه

وهنا لفت سماحة الشيخ الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي عندما نصف و نمدح و نقول : أن فلانا )مسؤول(، 

فنعني بذلك أنه عرف مسؤوليته وقام بها ، ويقابله الإنسان )اللامسؤول( الذي لا يبالي ولا يكترث 

راه لا يهتم بشؤون بيته وأسرته، ويلقي بالمسؤولية على غيره كالزوجة الملقاة على عاتقه، فت للمسؤوليات 

 مثلا وهو لا يقوم بشيء.

كما لا يهمه أمر مجتمعه والمخاطر المحدقة به من فقر وبطالة و انحرافات اجتماعية و أخلاقية، بل يصل 

 و صحته أو تعليمه.الأمر بالإنسان )اللامسؤول( أن يهمل حتى نفسه فلا يهتم بمستقبله أو وظيفته أ

 المحور الثاني : كيف ننمي حس المسؤولية ؟ 

لكن هذا الاستعداد يحتاج إلى تعزيز و تنمية حتى لا الإنسان يولد وعنده استعداد للقيام بالمسؤولية، 

يضعف، وبالتالي يصبح الإنسان إذا كبر شخصا يتكل على غيره. فهناك عدة عوامل تساعد على تنمية 

 حس المسؤولية :

   أولا / الأسرة

هي المهد الأول للإنسان، فإذا كان الأبوان في الأسرة يتعاملان مع الابن بطريقة تعزز فيه حس المسؤولية 

فإنه ينمو إنسانا مسؤولا، أما إذا تعامل الأبوان مع الابن بعكس ذلك وبطريقة تعزز عنده اللامبالاة وعدم 

 يكون ضعيف الشخصية.الاكتراث فإنه ينمو إنسانا اتكاليا وقد 
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فإذا أراد الطفل فعندما يقوم الأبوان بكل اللوازم عن الابن، كأن يكلّفوه بشيء ما ثم يقومون به بدلا عنه، 

أن يأكل الطعام فتجد أن بعض الأمهات تقوم هي بنفسها وتلقمه خوفا على ملابسه من الاتساخ و قد يصل 

 الملعقة.إلى سن الخامسة وهو لا يستطيع كيف يتعامل مع 

أو حينما يريد الطفل أن يخرج من البيت ليلعب مع أقرانه فإنها تبالغ في الخوف عليه من أن يضربه أحد 

أو أن يصاب أثناء اللعب، فأمثال هذه المواقف وغيرها تجعل من الإنسان شخصية ضعيفة غير قادر على 

 تحمّل المسؤولية وتكوين علاقات صحيحة.

ة لتعزز حس المسؤولية لدى الطفل منذ نعومة أظفاره كما جاء في الحديث وقد جاءت التوصيات الديني 

، وصاحبه هنا أي تعلمه المسؤوليات ، " لَعب ابنك سبعا ، وأدبه سبعا ، وصاحبه سبعا،..."الشريف : 

بيه السوق و يتعلم كيف يتبضع ويشتري أو يتم تكليفه ببعض المهام في الأسرة ويتم كأن يذهب مع أ

 سديده بالتوصيات والنصائح.إرشاده وت 

ومن القرآن الكريم نستوحي الدور الكبير للأسرة، فعندما يحدثنا عن قصة نبي الله إبراهيم )ع( وابنه 

إسماعيل )ع(، فإنه لا يحدثنا أن إبراهيم )ع( تحمّل كامل المسؤولية وترك إسماعيل )ع( من دون 

فَ لَمها بَ لَغَ مَعَهُ السهعْيَ قاَلَ يََ بُنَِه إينِ ي أرََىٰ فِي الْمَنَامي أَنِ ي أذَْبَُِكَ فاَنظرُْ " بل يحدثنا و يقول :  مسؤولية ،

، ففي هذه الآية تتضح لنا مصاحبة إبراهيم )ع( لابنه إسماعيل )ع( في السعي، وكذلك " ...مَاذَا تَ رَىٰ 

ليقرر  " ...فاَنظرُْ مَاذَا تَ رَىٰ  "ما قال إبراهيم )ع( لإسماعيل )ع( : لأب للابن عندتتضح لنا استشارة ا

 المصير بنفسه و يتحمل المسؤولية.

وَإيذْ يَ رْفَعُ  " كذلك عندما يحدثنا القرآن الكريم عن موقف آخر لإبراهيم و إسماعيل )ع( حيث يقول : 

يمُ الْقَوَاعيدَ مينَ الْبَ يْتي  فإننا نستوحي الصحبة والمعيّة و المشاركة في العمل بين الأب  " وَإيسْْاَعييلُ إيبْ رَاهي

 وابنه.

ربَ هنَا وَاجْعَلْنَا مُسْليمَيْني لَكَ وَمين ذُر ييهتينَا أمُهةً مُّسْليمَةً لهكَ  : " وكذلك ينقل لنا القرآن الكريم دعاء إبراهيم )ع( 

نَ  كَنَا وَتُبْ عَلَي ْ يمُ وَأرَينََ مَنَاسي  ." ا ۖ إينهكَ أنَتَ الت هوهابُ الرهحي



5 
 

وتوقف سماحة الشيخ عند أسرة الإمام علي )ع( في طفولته وكيف كان أبوه أبوطالب )رض( و أمه 

فاطمة بنت أسد )رض( يتحملان المسؤولية ويربيان أبناءهما على تحمّلها ، فقد تحمّلا الدفاع عن الرسول 

 بشِعْب أبي طالب( لمدة ثلاث سنوات.الأعظم )ص( في الشِعْب المعروف )

وقد ضحّى أبوطالب بمكانته في المجتمع المكي، بل ضحّى بثروته و بالعيش الرغيد من أجل رسول الله 

)ص(. وعندما قالوا لأبي طالب )رض( : سلّم لنا ابن أخيك محمد، و انْعَمْ بما تريد...، فرفض أبوطالب 

ما أمرك الله، والله لن أتركك وحدك (، وأبياته المعروفة شاهدة   )رض( ذلك، وقال للنبي )ص( : ) امضِ في 

 على ذلك :

 بجمعهم         حتى أوسّد في التراب دفيناوالله لن يصلوا إليك 

وكما تحمّل أبو طالب )رض( المسؤولية الرسالية فقد ربىّ على ذلك أبناءه وحثهم في أكثر من موقف 

 على اتباع النبي )ص( وحمايته.

ا رأى أبوطالب )رض( النبي محمد )ص( يصلي وعن يمينه الإمام علي )ع( ، وخلفهم السيدة فعندم

 خديجة )رض(، أمر ابنه جعفر قائلا : ) صِلْ جناحَ ابن عمِك (.

وأما في أيام الشِعْب الذي ذكرناه سابقا فلم يكتفِ أبو طالب )رض( بتحمّل مسؤولية حماية النبي )ص( 

لك ليربيهم على التضحية وتحمّل المسؤولية في سبيل الرسالة، فنجده يستبدل لوحده، بل أمر أولاده بذ

الإمام علي )ع( يضطجع مكانه، فلما سأل الإمام )ع( أباه : لِمَ يا أبتي ؟!، مضجع النبي )ص( ويجعل 

 يُقتلَ أجابه أبوطالب )رض( : أخشى أن أعداء الله يأتون لقتل ابن عمك محمد، فإذا جاؤوا فلتقُْتلَ أنت و لا

 هو. فقال الإمام )ع( : أبتي...إني مقتول ؟!، فقال أبوطالب : 

 اصبرن يا بني فالصبر أحجى      كل حيٍّ مصيره لخطوب

 قـــد بذلناك والـــبلاء شــــديد       لفداء الحبيب و ابن الحبيب

 فأجابه الإمام علي )ع( وهو ابن أحد عشر ربيعا :

 أتأمرني بالصبر في نصر أحمد     فوالله ما قلت الذي قلت جازعا 

 ولكنني أحببت أن ترى نصرتي    وتعـلـم أنــي لـم أزل لك طائعا

 سأسعى لوجه الله في نصر أحمد    نبي الهدى المبعوث طفلا ويافعا
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على فراش النبي )ص( ليلة الهجرة لم تكن هي المرة الأولى ، فقد سبق  ولذلك فإن مبيت الإمام علي )ع(

 وأن بات على فراش النبي )ص( في أيام الشِعْب أكثر من مرة.

هكذا كان أبوطالب )رض( يدفع بالإمام علي )ع( لتحمّل المسؤولية، وكذلك كانت أمّه فاطمة بنت أسد 

إنه لَ  " حتى أنها لما توفيت قال النبي )ص(في حقها :  )رض( التي قدمت النبي )ص( على أبنائها وكفلته،

 ، فالإمام علي )ع( تربى في هذه الأسرة على تحمّل المسؤولية. "يكن بعد أبي طالب أبر بي منها

 / القرين الصالح ثانيا

عندما يقترن الابن منذ مقتبل عمره بأصدقاء يحملون همّ الثقافة والمعرفة والتطلع والطموح للمراتب 

العالية، وبأصدقاء مثابرين ومجتهدين يتحملون المسؤولية تجاه دينهم ومجتمعهم، فإن هذا الابن لاشك أنه 

 سيتأثر بهؤلاء الأصدقاء والقرناء الصالحين.

و أصحاب لا يستشعرون المسؤولية، سواء على المستوى التعليمي و المعرفي أو أمّا إذا اقترن بأصدقاء  

الأخلاقي أو الاجتماعي، وليس لديهم أدنى اهتمام بهذه الجوانب، فإن الابن سيصبح في حالة عدم المبالاة 

ن حياته ولا يستشعر المسؤولية، لأنه يعيش في أجواء هزليّة لا تعود عليه بفوائد في الدنيا والآخرة، ولأ

 تمشي بشكل عشوائي من دون هدفٍ أو طموح.

فلو رجعنا إلى أمير المؤمنين )ع( وسألنا عن قرينه ؟! لوجدناه رسول الله )ص(، فمربيه ومعلمه و صديقه 

جْريهي وَأَنََ وَلَدٌ يَضُمُّنِي إيلََ صَدْريهي وَيَ  " هو رسول الله )ص(، كما قال الإمام علي )ع( : كْنُ فُنِي  وَضَعَنِي فِي حي
مُّنِي عَرْفَهُ وكََانَ يَُْضَغُ الشهيْ  هي وَيُيُسُّنِي جَسَدَهُ وَيُشي ءَ ثُُه يُ لْقيمُنييهي وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبةًَ فِي قَ وْلٍ وَلََ خَطْلَةً  فِي فيرَاشي

ُ بيهي صلى الله عليه وآله مينْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطييم اً أَعْظَمَ مَلَكٍ مينْ مَلََئيكَتيهي يَسْلُكُ بيهي  فِي فيعْلٍ وَلَقَدْ قَ رَنَ اللَّه
يلي أَ  لَهُ وَنََاَرهَُ وَلَقَدْ كُنْتُ أتَهبيعُهُ ات يبَاعَ الْفَصي نَ أَخْلََقي الْعَالَيَ ليَ ْ  ".  ثَ رَ أمُ يهي طَرييقَ الْمَكَاريمي وَمَََاسي

 لو وضعوا الشمس فِ يُينى والقمر  والله "فمن أعظم من النبي )ص( في تحمّل المسؤولية و هو القائل : 

، فهذا النبي العظيم هو قرين "فِ يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه ما تركته

 أمير المؤمنين )ع(.
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 ثالثا / تنمية الوازع الديني

الإنسان الذي عنده إيمان بالله وخوف منه يكون في حالة مراقبة ذاتية مستمرة، فيستشعر أمام تلك النعم 

التي وهبه الله إيّاها أنه مسؤول، و أنه لابد من القيام بواجباته و مسؤولياته على أتم وجه، لأن هناك ربٌّ 

له عن وقته وشبابه و صحته و أمواله وعن وهناك جنة ونار، فالله سيسأعليم سيحاسبه، و أن هناك مَعَادٌ 

 طاقته العقلية ومدى تفعيلها.

 المحور الثالث : علامات الإنسان المسؤول 

 هناك علامات بارزة نتعرف من خلالها على الإنسان الذي يقوم بمسؤولياته ويتحملها، وهي :

 العلامة الأولى / رعاية من تحت يده

، فالحاكم مسؤول عن شعبه، والمدير في " كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعييهتيهي   : "فالنبي )ص( يقول 

العمل مسؤول عن موظفيه، والأب مسؤول عن زوجته وعياله، والإنسان الفرد مسؤول عن جوارحه 

 وحياته وعن مجتمعه.

 العلامة الثانية / الإتقان في العمل

تقان العمل، فصنف يتعامل مع العمل والوظيفة على أنها إسقاط للواجب هناك صنفان من الناس من حيث إ

يستلم من خلالها الراتب، فتجده يفرح إذا لم يذهب للعمل أو استطاع أن يتهرب من العمل. أما الصنف 

 الآخر وهو الذي يُخلص في عمله ويظُهره بأبهى وأحسن صورة.

يخرج و لا يكترث إن كان الطلاب قد استوعبوا هو الذي يدخل درسه فيشرح و  المتقن فالمعلم غير

ويحرص على  هو الذي يُخلص في تعليمه،والمتقن لعمله الدرس أم لم يستوعبوا، أما المعلم المسؤول 

 تربية الطلاب وهدايتهم، كما يحرص على صناعة جيل صالح.

لمرضى، وقد يضطر أن وينطبق هذا التصنيف على الأطباء أيضا، فتجد الطبيب المتقن متفانٍ في خدمة ا

يأخذ ساعات إضافية في عمله، بل بلغ عند بعض الأطباء أنهم يعملون في خارج ساعات العمل رعاية 

 بمرضاهم واطمئنانا على سلامتهم، ويعمل فوق ما يجب عليه عمله وذلك لحرصه وشعوره بالمسؤولية.

وشاهدنا هذا الشعور في هذه الأزمة التي تمر علينا )أزمة كورونا(، حيث أن بعض الأطباء ابتعد عن 

أهله وعياله و أقاربه واعتكف في المستشفى لخدمة ورعاية مرضى )كورونا( مع ما يتهدده من خطر 

 بهذا الفيروس سريع العدوى.الإصابة 



8 
 

ولو طبقنا التصنيف السابق على العلماء والخطباء، فإن المتقن و المسؤول منهم هو الذي يسعى إلى تقديم 

ما يفيد ويحرص على تزكيتهم وهدايتهم، فالمهم في ذلك كله هو الإتقان في العمل وليس العمل فحسب،كما 

 ." مْ عَمَلًَ أَنْ يُ تْقينَهُ إين  اللَّهَ تَ عَالَ يُيُب  إيذَا عَميلَ أَحَدكُُ " قال النبي )ص( : 

  العلامة الثانية / الذي يخالف هواه
وهو الذي يخالف رغباته في سبيل القيام بالمسؤولية، ولا ينقاد أسير خلف هواه وشهواته، وهذا ما نقرأه 

  وَلَوْ : "  بصورة واضحة في سيرة أمير المؤمنين )ع(، عندما استلم الحكم بعد الخليفة الثالث، حيث يقول
، وَلكينْ   ، وَنَسَائيجي هذَا الْقَزي  ، وَلبَُابي هذَا الْقَمْحي ئْتُ لََهْتَدَيْتُ الطهرييقَ، إيلََ مُصَفهى هذَا الْعَسَلي هَاتَ  شي هَي ْ

لْيْجَازي أَوي  أَنْ يَ غْليبَنِي هَوَايَ، وَيَ قُودَنِي جَشَعيي إيلََ تَََيُّْي الأ لْ يَمَامَةي مَنْ لََ طْعيمَةي   وَلَعَله بِي طَمَعَ لَهُ فِي   بِي
لشي بَعي   أوَْ أبَييتَ ميبْطاَنًَ وَحَوْلِي بطُوُنٌ غَرْثَي وَأَكْبَادٌ حَرهى، أَوْ أَكُونَ  ، وَلََ عَهْدَ لَهُ بِي كَمَا قاَلَ   الْقُرْصي

 :الْقَائيلُ 

  تبَييتَ بيبيطْنَة وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ   وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَيَنُّ إيلََ الْقيدي  

فنلاحظ من خلال هذا النص كيف أن أمير المؤمنين )ع( يتعامل كحاكم وقائد مسؤول عن شعبه وعن 

 الناس من حوله.

)ع( خبر عثمان بن حنيف واليه على البصرة، بأنه لبّى دعوةً على مأدبة ولذلك عندما بلغ أمير المؤمنين 

أمَها بَ عْدُ يََ ابْنَ حُنَ يْفٍ فَ قَدْ بَ لَغَنِي  " ديدة اللهجة، قال في افتتاحها : أحد الأغنياء، أرسل إليه بتلك الرسالة ش
هَا تُسْتَطاَبُ لَكَ الْألَْوَانُ  يَةي أَهْلي الْبَصْرَةي دَعَاكَ إيلََ مَأْدُبةٍَ فأََسْرَعْتَ إيليَ ْ قَلُ إيليَْكَ الْيْفَانُ  أَنه رَجُلًَ مينْ فيت ْ وَتُ ن ْ

مَقْضَمي  نهكَ تُيُيبُ إيلََ طعََامي قَ وْمٍ عَائيلُهُمْ مََْفُوٌّ وَغَنيي ُّهُمْ مَدْعُوٌّ فاَنْظرُْ إيلََ مَا تَ قْضَمُهُ مينْ هَذَا الْ وَمَا ظنََ نْتُ أَ 
نْهُ أَلََ وَإينه ليكُل ي مَأْ  مُومٍ إيمَاماً يَ قْتَديي بيهي فَمَا اشْتَ بَهَ عَلَيْكَ عيلْمُهُ فاَلْفيظْهُ وَمَا أيَْ قَنْتَ بيطييبي وُجُوهيهي فَ نَلْ مي

ي   ". ءُ بينُوري عيلْميهي أَلََ وَإينه إيمَامَكُمْ قَدي اكْتَ فَى مينْ دُنْ يَاهُ بيطيمْرَيْهي وَمينْ طعُْميهي بيقُرْصَيْهي وَيَسْتَضي

ونتحمّلها ونتغلب هكذا عندما تتطلب المسؤولية أن تمشي عكس الرغبات والأهواء فلابد أن نستجيب لها، 

 على تلك الرغبات.
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 ي بمصالحه في سبيل المصلحة العامةالعلامة الرابعة / الذي يضح  

فالإمام علي )ع( عندما اغتصبوا منه الخلافة الظاهرية بعد وفاة رسول الله )ص(، وكان بإمكانه أن يشهر 

ؤمنين )ع( لم يكن يتعامل بتلك سيفه و يدافع عن حقه، ولو فعل فربما لا يُلام على ذلك، لكن أمير الم

لأسالمن  ما  "الطريقة، فتضحيته بأموره الخاصة من أجل مصلحة الإسلام العامة جعله يطلق مقولته : 
 ." سلمت أمور المسلمين ولَ يكن بها جور إلَ علي  خاصة 

 العلامة الخامسة / الذي يعي للظروف والمتغيرات

كل مرحلة تتطلب موقفا معينا، فعلى الإنسان المسؤول أن يعي لتلك المرحلة والظروف وكيف يجب أن 

يتعاطى معها، فهل هذه المرحلة تتطلب منه العمل أو السكون ؟ الكلام أم الصمت ؟، وهل هذه المرحلة 

 تدفعني للسلم أو الحرب ؟.

املا واحدا، فمثلا ونحن نعيش هذه الأيام في فالإنسان المسؤول لا يتعامل مع الظروف والمتغيرات تع

ظرف خاص وهي )جائحة كورونا(، فإن الإنسان المسؤول الذي يقتدي بأمير المؤمنين )ع( هو الذي يعي 

 مسؤوليته في هذا الظرف.

)كلنا مسؤول( الذي أطلقته الحكومة في حملتها ضد فيروس كورونا، وأخذ وهنا أشاد سماحة الشيخ بشعار 

صوره ومصاديقه من واقعنا الاجتماعي، حيث شدد سماحته بأنه لا يعقل أن نتعامل مع مرحلة  يبين بعض

 كورونا مثل ما قبلها.

فالعادات التي كنا عليها سابقا لا بد من أن نتنازل عنها في سبيل محاصرة الفيروس والقضاء عليه، فإذا  

بارك على وجبة الإفطار أو على وجبة كنا في السابق اعتدنا على التجمع العائلي في شهر رمضان الم

السحور، فلا ينبغي أن نُصِرّ على هذا التجمع العائلي في هذا الظرف الحرج و الأزمة المتفاقمة و الخطر 

 المحدق على مثل هذه التجمعات بسبب الفيروس.

مات العيد و وإذا كنا قد اعتدنا في السابق على أن نذهب في مثل هذه الليالي إلى الأسواق لشراء مستلز

في يوم العيد نخرج لنجتمع ونتزاور ونتبادل الفرحة والتبريكات بالعيد، فإننا في هذا العام  كمالياته، أو أننا 

ومع هذا الوضع الطارئ ينبغي أن نلتزم البيوت، وأن نتبادل الفرحة والتبريكات عبر وسائل التواصل 

 الاجتماعي مثلا.
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هذه المرحلة، وان يأخذ بأسباب الحماية والاحترازات الصحية،  فعلى الإنسان المسؤول أن يعي خطورة

 ويستمع لما يقوله الخبراء في مجال الصحة والسلامة. 

وقد شاهدنا آثار عدم الالتزام بهذا الشعار، فهناك أسر بأكملها أصيبت بهذا الفيروس بسبب إصرارها على 

 بالتباعد الاجتماعي. التجمع العائلي وعدم الأخذ بأقوال الخبراء في الالتزام

ل المسؤولية  العلامة السادسة / الذي يبادر لتحم 

لا ينتظر من أحد أن يطلب منه ما ينبغي القيام به فضلا عن القيام بواجباته، فالإمام علي الإنسان المسؤول 

ع( )ع( لما بعُث النبي )ص( وبادر إلى الإيمان به، جاءه رجل من كبار المجتمع المكي وكان الإمام )

صغير السن، فسأل ذلك الرجل الإمام )ع( : هل استشرت والدك قبل أن تؤمن؟، أجابه الإمام )ع( : إن الله 

 لم يستشر أبي حينما خلقني.

الجنة؟! وفي معركة الخندق عندما كان النبي )ص( ينادي في أصحابه : مَن لِعَمْر، وأنا أضمن له على الله 

، وكرر النبي أنا يا رسول الله، فقال له الرسول )ص( : اجلس يا علي ، فهنا بادر الإمام علي )ع( وقال :

 )ص( ذلك أكثر من مرّة ولم يبادر في كل مرة إلا أمير المؤمنين )ع(.

فكان دَأبُ الإمام علي )ع( في كل الميادين )المبادرة( ولا يرضى إلا أن يكون في مقدمتها، حتى استحق 

أن يكون بطل الإسلام بعد رسول الله )ص(، وهكذا استمر الإمام )ع( إلى آخر حياته المباركة، وهنا 

 يوجز الشاعر المسيرة الجهادية للأمير )ع( فيقول :

 ناهُ ــــلام كان عـــظ الإسـفـح ـــو ل   ءٍ    لم يزل طول عمره في عنا

 ــهــنت ــه، وذا م ــدائ ـــد أعـــض  ادٌ     ـــهـبي ج ـن ـع ال ــداهُ مـت ـب ـم  اهُ ــ

 اهُ ــه أضعاف ما من أعدائه لاقـــب    قي من خلاف أصحا    ــم لـــك

 و ما ظنك، فهو بالموت دَرْكُ مناهُ     موت المريح   ــــم تمنى الـــك

 

ها فالحلقة الأخيرة فجر هذه الليلة، فقد كللّّ أمير المؤمنين )ع( كل هذا الجهاد بالشهادة، وكان )ع( ينتظر

يا علي كأني بأشقاها قد ضربك على قرنك، فصبغ شيبتك من دم  لأنه بشُّر بها، حيث قال له النبي )ص( :

 رأسك. فقال الإمام )ع( : أفي سلامة من ديني ؟، فقال )ص( : نعم، في سلامة من دينك.

ويسأله النبي )ص( : كيف صبرك على ذلك ؟، فيقول )ع( : يا رسول الله، هذا ليس من مواطن الصبر، 

 بل هذا من مواطن الشكر.


